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       شهد الوطن العربي في العامين الماضيين ثورات شعبية عربية ، هي الأولى  في التاريخ العربي المعاصر الذي تشارك فيها الجماهير العربية بثورة شعبية حقيقية ضد الأنظمة العربية . ودخلت مفاهيم ومصطلحات جديدة على الثقافة السياسية العربية ، كانت موجودة فقط في القواميس العربية ، لكنها مجمدة وغير مستعملة، كالحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة والمواطنة والكرامة الانسانية وعدم الخوف من الأجهزة القمعية. ولهذا ، بات من الطبيعي البحث في تأثير الربيع العربي على الثقافة السياسية ، لأن تلك الثقافة لم تعد كما كانت من قبل . فقد تغيرت وسقطت ثقافة الخوف لدى المواطن العربي وبات يبحث عن دور له في صنع القرارات السياسية التي غيب عنها سنوات طويلة ، وينتقد الأنظمة المستبدة بوسائل سلمية من دون خوف . ولم يعد ينظر للحاكم نظرة لها طابع مقدس ، بل نظرة عادية لأنه قادر في أي لحظة على تغيره والبحث عن بديل أفضل ليحكمه من خلال صناديق الاقتراع . وساهم ذلك في عودة الأمل والثقة بإرادة الجماهير العربية وقدرتها على النضال والتغيير ضد الأنظمة العربية القمعية وتحقيق أهدافها .  
     وتعالج الورقة مظاهر التحولات التي طرأت على الثقافة السياسية بعد الثورات العربية ، التي خلقت أجواء ملائمة للتعبير بشكل أفضل عن المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات ، بعد أن انتقل المواطن من حالة الفرد التابع إلى المواطن المشارك. كما تعالج تأثير الربيع العربي على هزيمة المثقف العربي الانتهازي الذي سقط مع سقوط الأنظمة السياسية التي ربط مصيره بها.   
     وتبحث في القواسم المشتركة التي أوجدها الربيع العربي في الثقافة العربية المشتركة بين المواطنين العرب من حيث الأهداف المشتركة وآليات تنفيذها . فقد تعلقت الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج بما يحدث في الدول التي قامت بها الثورات الشعبية، ووقفت إلى جانبها متمنية انتصارها وأن تنتقل إلى أقطارها. وأحيت الأمل من جديد بالمصير العربي المشترك لنهوض الأمة العربية،التي وجدت أن عدوها واحد وهوالأنظمة القمعيةالتي وقفت في وجه تحقيق مشروعها الوطني .
* أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الأردنية 
   كما تبحث في الثقافة السياسية  المتعلقة بالأفراد وتأثير الشعارات العربية المرفوعة في ميادين التحرير في المدن العربية على تلك الثقافة التي ولدت مع الربيع العربي وتأثيرها على السلطة والأنظمة العربية والولاء لها ، وشرعية تلك الأنظمة وحقوق الأفراد . وفي ثقافة الأنظمة التي فرضتها على المواطنين قبل الربيع العربي التي وأفقدت الفرد ثقته بنفسه وبقدراته على التعبير عن مصالحه. وبدلا من أن توحد الأنظمة العربية شعوبها ومجتمعاتها تمهيدا لتوحيد الأمة العربية بكاملها، سارت تلك الأنظمة في سياسة فرق تسد داخل مجتمعاتها القطرية بين فئات المواطنين، لكي تتصارع شعوبها مع بعضها بدلا من توحيدها ضد التحديات الخارجية التي تواجهها. وأعاد الربيع العربي مصير الأمة العربية اليها ، بعد أن خطفت الأنظمة إرادة الشعوب العربية منذ أكثر من نصف قرن، وتحكمت بإرادتها. واصبح الشعار الذي رفعته الجماهير العربية" الشعب يريد" بمثابة النشيد الوطني الجديد الذي تغنت به تلك الجماهير وأسقطت الأنظمة العربية المستبدة. ووحدت  الثورات الشعبية العرب من المحيط إلى الخليج، تحت مطالب وشعارات واحدة ضد الاستبداد والظلم والتجزئة التي فرضت عليها من قبل الأنظمة. وساهم الثورات الشعبية في إعادة ولادة الأمة العربية من جديد، خلف مطالب وطنية وقومية واحدة. بعد أن أزيلت التناقضات بين المصالح الوطنية والمصالح القومية، وهو ما فرضته الأنظمة على شعوبها من ثقافة سادت سنوات طويلة عبر وسائل إعلامها الرسمية. ومثلت الثورات العربية نوعا جديدا من الفكر السياسي العربي المؤمن بالديمقراطية والتعددية. وفضح الربيع العربي النظام الرسمي العربي وأثبت أنه فاسد وجاهل يختبئي وراء أجهزتة الأمنية لحمايته.
       وتعالج الورقة بعض مظاهر التغيرات التي حدثت في الثقافة السياسية العربية المتعلقة بالصراع العربي ـ الصهيوني ، فقد أحيت الأمل بثقافة المقاومة ونبذ ثقافة الاستسلام الذي فرضتها الأنظمة على مواطنيها .  على أساس الصراع بين المشروع النهضوي العربي وبين المشروع الصهيوني الإمبريالي .
   ولا شك أن الثورات العربية قد خلقت ثقافة جديدة في المجتمعات العربية ، مبنية على قدرة الشعوب على النضال ضد الأنظمة الفاسدة التي لا تعبر عنها ، وأن تصنع مصيرها بنفسها، من دون خوف من الأجهزة الأمنية التي قمعتها طيلة العقود الماضية. وأثبتت الشعوب أنها وحدها المعنية بالمشروع النهضوى العربى، ولا دور للأنظمة الفاسدة في تحقيق هذا المشروع . ولهذا لا بد من العمل العربي المشترك على الصعيد الشعبي ضد من يقف أمام المشروع القومي العربي .
     كما عزز الربيع العربي، ثقافة نهج المقاومة الشعبية السلمية ضد الأنظمة العربية وأنها قادرة على تحقيق أهدافها على الرغم من جبروت الأنظمة العربية وأدوات القمع الأمنية التي تمتلكها. وتأكدت الجماهير العربية، أن الأنظمة القمعية ، هي التي أدت إلى أن تتحكم بمصيرها وتقيد حريتها. وانفتحت  أبواب التغيير العربي على مصراعيه أمام الربيع العربي ، ومهما كان حجم هذا التغيير ، سيكون أفضل بكثير من الظروف التي كانت سائدة . مما جعلنا نقول أن الثقافة السياسية العربية بعد الربيع العربي لم تعد كما كانت من قبل، بدخول مفاهيم ومصطلحات جديدة عليها، كانت الأنظمة السياسية التي سقطت ، تعتبرها من المحرمات التي على المواطن العربي أن لا يستعملها. 
